
  أخيــــرا اتفــــق وزراء مــــال مجموعــــة 
الســــبع حول ضريبة دنيا نسبتها 15 في 
المئة على أرباح الشركات الكبرى وتوزيع 
العائــــدات الضريبيــــة للشــــركات متعددة 
الجنســــيات. وبينمــــا يــــرى البعــــض أن 
الحكومات تعاقب الشركات على نجاحها، 
وصف آخــــرون الاتفــــاق بـ“النبأ الســــار 
بضرورة  مطالبــــين  والتضامن“  للعدالــــة 
أن تتبعــــه قــــرارات أخرى، مشــــيرين إلى 
أن الشــــركات الكبرى استفادت من مآسي 
الشــــعوب لتجني أرباحــــا خيالية وعليها 
أن تعيد جزءا من هذه الأرباح لينفق على 

الملايين ممن فقدوا أعمالهم.

قــــرار مجموعة الســــبع جــــاء متأخرا 
جدا، ولا يرقى إلى حجم المشكلة. والدليل 
أن عمالقــــة وادي الســــيلكون أمثــــال بيل 
غيتس وجاك دورســــي ومــــارك زوكربيرغ 
وإيلون ماسك، ذهبوا أبعد من ذلك بكثير، 
واقترحوا فكــــرة الدخل الأساســــي العام 

حلا لفقدان الوظائف والصراع الاجتماعي 
الناجمين عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي، 
وهي ذات التكنولوجيا التي ســــاهموا في 

تطويرها.
واقعيــــة،  الأكثــــر  كان  غيتــــس  بيــــل 
عندما اقتــــرح ضريبة تطبــــق على الذكاء 
الاصطناعــــي وعلى الروبوتــــات العاملة، 
تنفقهــــا الحكومــــات على الخدمــــات ومن 

ضمنها خدمات الضمان الاجتماعي.
الجديــــد أن طبيعــــة الجــــدل الدائــــر 
تغيرت، ولــــم تعد فكرة الدخل الأساســــي 
العــــام التي طرحها عمالقــــة التكنولوجيا 
لمواجهــــة الآثار المترتبة علــــى الأتمتة هي 
الهــــدف. بل أصبح الهــــدف معالجة الهوة 
الاقتصاديــــة وانضمام الملايين عبر العالم 
إلــــى معســــكر الفقــــراء من خــــلال ”دخل 

مضمون“.
هل تحول فجأة أثرياء وادي السيلكون 

إلى فاعلي خير؟
الأمر لا علاقة لــــه بفعل الخير، بل هو 
محاولة لشراء السلم الاجتماعي. وحتى لا 
تنهي الرأســــمالية ضحية لنجاحها عليها 
أن تســــارع لإيجاد الحلول لمشاكل تسببت 

بها.
هــــذا يفســــر لمــــاذا أصبــــح ”الدخــــل 
المضمون“، أو ”تقديم الأموال للناس دون 
موضوعا ساخنا  مقابل هكذا وببســــاطة“ 
تتداوله وســــائل الإعــــلام، وقضية مفضلة 
لدى الكثير من الرواد في وادي السيلكون.

الدول البترولية سبق أن واجهت نفس 
المعضلــــة التــــي تواجهها اليوم شــــركات 
المعلومات  أليست  العملاقة.  التكنولوجيا 
نفط المســــتقبل؟ لنســــترجع الحلول التي 
اعتمدتهــــا تلك الدول.. معظمها اســــتخدم 
هــــذه الثــــروة  لخدمــــة مــــآرب حفنــــة من 
رجال الســــلطة والحكم. فماذا حصل لتلك 

الحكومات؟
كلنا يعلم إلى ماذا آل إليه الوضع في 

العراق، وليبيا، والجزائر..
دول قلّة استخدمت الثورة التي جلبها 
اكتشــــاف البترول واســــتخراجه بحكمة، 
واعتبــــرت المواطــــن شــــريكا شــــرعيا في 

الثروة. بالتأكيد ليســــت الشراكة الوهمية 
التــــي رفعها الراحــــل معمــــر القذافي في 
ليبيا شــــعارا. بينما راح يبدد الأموال في 
مغامرات دونكيشوتية. والخاتمة معروفة 

للجميع.
اقتُرحت فكرة الدخل الأساســــي الذي 
تقدمه الدولة مباشــــرة لأول مــــرة من قبل 
فلاسفة في القرن السادس عشر، وقد نظر 
إليها الكثيرون على أنها أشبه بعلاج يمكن 
أن يخفف الكثير من المشــــاكل الاجتماعية. 
ويــــرى مناصرو الفكــــرة أن الدخل الأدنى 
المضمــــون يمكــــن أن يؤدي إلــــى تخليص 
المجتمع من الفقر. ومن ناحية أخرى، فإن 
بعض المحافظين والمتحررين ينظرون إلى 
الدخل الأساســــي العــــام كبديل منخفض 

التكاليف لأنظمة الرعاية الاجتماعية.
الدخــــل الأساســــي، كفكــــرة، وليــــس 
كعبــــارة، صاغــــه كارل ماركــــس بجملــــة 
تحولــــت إلــــى شــــعار، إلا أن إخراجها من 
ســــياقها حوّلها إلى نوع مــــن الطوباوية 
اتهم فيها الشــــيوعيون، الذين رحلوا غير 
مأســــوف عليهم. لتبق عبارة ماركس ”من 
كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته“.

كتبهــــا  رســــالة  فــــي  وردت  العبــــارة 

ماركس عام 1875 وجهها إلى حزب العمال 
الديمقراطي الاجتماعي الألماني.

الدخل الأساسي، بوصفه حلاّ للأزمات 
المتولــــدة عن تطور وســــائل الإنتاج، ليس 
حكرا على الفكر الماركسي، أو لنقل الكلمة 

الممجوجة ”الشيوعية“.
ففــــي الولايات المتحدة، ســــبق أن عبر 
الاقتصــــادي ميلتــــون فريدمــــان عن دعمه 
الدخل الأساسي بوصفه شكلا من أشكال 
ضريبــــة الدخل الســــالبة. وحتى الرئيس 
ريتشــــارد نيكســــون اقتــــرح تقــــديم المال 
مباشــــرة إلى العائلات، دون شــــروط. وقد 
حازت خطته، التي قدمها بعد إلحاح 1000 
اقتصادي في رسالة مفتوحة، على موافقة 
مجلــــس النواب مرتين، ولكنها رُفضت من 

قِبل مجلس الشيوخ.
بالطبع لا ضــــرورة للتذكير بمناصري 
الدخل المضمون من منظمة الفهود السود 
ومارتــــن لوثر كينغ جونيــــور، الذين رأوا 

فيه وسيلة لنشر العدالة الاجتماعية.
الداعــــون إلــــى الأخــــذ بفكــــرة الدخل 
المضمون فــــي قطــــاع التكنولوجيا اليوم 
هــــم أقــــرب للأخــــذ بالنمــــوذج التحرري 

للاقتصادي فريدمان.

يميل المناصـــرون للدخـــل المضمون 
فـــي قطاع التكنولوجيا بشـــكل عام نحو 
النمـــوذج التحـــرري؛ فهـــو يتوافـــق مع 
معتقداتهـــم الأساســـية حول المســـتقبل 
ونظريتهم الأساسية للتغيير. قد لا يبدو 
هذا الحل تكنولوجيـــاً بالمعنى الحرفي، 
ولكنه أيضـــاً يحمل ناحيـــة تكنولوجية 

وفق وجهة نظر معينة.
الولايات المتحدة ليست سباقة عندما 
يتم الحديث عن العدالة الاجتماعية، ففي 
فنلندا ســـبق للحكومـــة أن أطلقت خطة 
تجريبية دامت ســـنتين هدفت إلى إعطاء 
دفعات شـــهرية إلـــى 2000 مواطن عاطل 
عـــن العمل. وفـــي كندا، أعلنـــت حكومة 
أونتاريـــو عـــن برنامـــج مماثـــل لثلاث 
ســـنوات، ولكنه أُوقف قبل نهايته عندما 
اســـتلم الحزب المحافظ قيادة الحكومة. 
وقد تم إطلاق برامج تجريبية مشـــابهة 

في إسبانيا وهولندا وألمانيا.
فقط من ”ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم“، لا يرون التبدل 
الذي زحف على وسائل الإنتاج وملايين 
الروبوتات المسلحة بالذكاء الاصطناعي 
تحل محل، ليس فقط العمال في المصانع، 
بل أيضا داخل المحاكم والمســـارح ودور 

النشر والمستشفيات والمخابر..
عندما تسببت تعليمات البقاء داخل 
المنـــزل في إغـــلاق الكثير من الشـــركات 
وفقدان الكثير مـــن الوظائف، خصوصاً 
بالنســـبة إلى العاملين مـــن ذوي الدخل 
المنخفض الذين كانوا في وضع حساس 
فـــي المقـــام الأول، أصبحـــت هـــوة عدم 
المساواة كبيرة لدرجة يصعب تجاهلها.

في الولايـــات المتحدة امتدت طوابير 
الراغبـــين فـــي الحصـــول علـــى الطعام 
لأميـــال عديـــدة. وأصبـــح الملايـــين من 
الأميركيين عرضـــة للإخلاء من منازلهم. 
واضطر الطلاب الذين لا يمتلكون وسيلة 
للاتصـــال بالإنترنـــت إلـــى الجلوس في 
مواقـــف الســـيارات العامـــة للاتصـــال 
بالـــواي فـــاي لحضـــور الصفـــوف على 

الإنترنت.
الأزمة الاقتصادية التي تســـبب فيها 
الوباء، رغم آثارها الســـلبية، هي صدمة 
قصيرة الأمـــد إذا ما قورنت بالآثار التي 
خلفتها التكنولوجيـــا، خصوصا الذكاء 
الاصطناعـــي والأتمتـــة، والتي ســـتؤثر 
بشكل أعمق وأوسع على العمالة وفقدان 

الوظائف بمرور الوقت.
وتلحـــظ مارجريت أومـــارا المؤرخة 
التكنولوجيـــة أنـــه ”يوجد شـــيء واحد 
لـــم يتغيـــر خلال الوبـــاء بالنســـبة إلى 
التكنولوجيـــين: وهو الافتـــراض القائل 
بأن التقدم التكنولوجي حتمي وإيجابي 
أيضـــاً“. وهـــو ما يـــؤدي إلى الســـلوك 
الذي يركز علـــى محاولة تعديل المجتمع 
للتكيـــف مـــع الوضـــع الجديد بـــدلاً من 
محاولـــة منع فقـــدان الوظائف في المقام 

الأول.
ســـيكون بمقدورنـــا فـــي المســـتقبل 
القريـــب زيـــارة مقبرة هايغيت شـــمالي 
لنـــدن ووضع باقة من الزهـــور على قبر 

كارل ماركس، دون أن نشعر بالخجل.
من يستطيع بعد اليوم أن يقول إننا 

طوباويون.
نم قرير العـــين، قريبا يثبـــت للعالم 
أن مـــا تنبأت به قد حصـــل. وأن الثورة 
التكنولوجية الرابعة التي غيرت وسائل 
الإنتاج ســـتحتم على الجميـــع أن يقبل 
بمقولتـــك التي أســـيء فهمهـــا ”من كل 

حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته“.

عمالقة وادي السليكون يشترون السلم الاجتماعي
من يستطيع بعد اليوم أن يقول إننا طوباويون؟

ــــــا، خصوصا الذكاء  ــــــا يكتشــــــف العالم أن مخاوفنا مــــــن التكنولوجي قريب
الاصطناعي، لا مبرر لها، وأن ما أجمعنا على اعتباره شــــــرا سيقربنا من 
ــــــة الفاضلة، حيث كل فرد يقدم حســــــب كفاءاته، ويأخذ  ــــــق حلم المدين تحقي
حسب حاجاته. والبداية جاءت بحل لفقدان الوظائف والصراع الاجتماعي 
الناجمين عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقدم به عمالقة وادي الســــــيلكون 

لشراء السلم الاجتماعي.
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الخوارزميـــات  تســـعى  هلســنكي -   
إلـــى التكهـــن بما نفضلـــه في كل شـــيء 
من الموســـيقى إلـــى الأفلام الســـينمائية 
والمشـــتريات والأخبار. ويحـــاول باحثون 
إلى العقل  من الدنمرك وفنلندا ”التســـلل“ 
الباطـــن للبشـــر. مـــن أجل ذلـــك وضعوا 
خوارزميـــة قـــادرة على التنبـــؤ بالوجوه 
التـــي نرتاح لها، التي تظهر على شاشـــة 
الكمبيوتـــر. وهـــذه الخوارزميـــة كغيرها 
مبنيـــة جزئيا على نشـــاط دماغ شـــخص 
واحد وعلـــى المعلومات التي تم الحصول 

عليها من الآخرين.
وقد طلب الباحثون من المشـــتركين في 
الدراســـة، تحديد الصـــورة الأكثر جاذبية 
لهـــم، من بين عـــدد كبير من صور البشـــر 
التـــي تظهر على الشاشـــة، وخـــلال هذه 
العمليـــة كان الباحثـــون يقـــرأون نشـــاط 
أدمغتهـــم باســـتخدام معـــدات التخطيط 
الكهربائـــي للدماغ. واســـتخدم الباحثون 
هذه المعلومات في تعليم الذكاء الصناعي 
وكيفية تمييز نشـــاط الإنسان عندما يرى 
الوجـــوه المريحة، عن نشـــاطه عندما يرى 
العديد من الصور. وبعد ذلك اســـتخدمت 
خوارزميـــة أخـــرى للتعلم الآلـــي، بيانات 
عـــن المزيد مـــن الصور، لتحديـــد الوجوه 
التي ســـتكون جذابة للمشتركين في صور 

أشخاص غير معروفين.
ويبـــدو أن معرفة الـــذكاء الاصطناعي 
برغبات الشـــخص المعني، أمر مخيف، إذا 
تم تطبيـــق هذه التكنولوجيـــا في الحياة 
الواقعيـــة، حيث ســـيكون بالإمـــكان بيع 
البضائع التي لا يحتاجها أحد بســـهولة، 
لأنه ســـتعرض على كل شـــخص إعلانات 

تجارية مختلفة.
ولكـــن من جانـــب آخـــر، تعطينا هذه 
الخوارزميـــات إمكانيـــات يمكـــن للبشـــر 
بفضلهـــا التعـــرف علـــى أنفســـهم وعلى 
ميولهـــم ورغباتهم الواقعيـــة. لأن الناس 
أو معظمهـــم يخفون عـــادة رغباتهم حتى 
عن أنفســـهم أحيانـــا، ويتبعـــون معايير 

اجتماعية مقبولة.

 نيويــورك - اســـتخدم علماء أميركيون 
جهـــازا محمـــولا يمكنـــه تمريـــر التيـــار 
الكهربائـــي عبر جلد الرقبـــة إلى العصب 
المبهـــم لتحفيز نشـــاط الدمـــاغ وتخفيف 
التعب عند الشـــخص الذي لـــم يخلد إلى 

النوم خلال فترة طويلة.
وتشير مجلة  ”كومينكوشن بيولوجي“ 
إلــــى أن التعــــب يســــبب تباطــــؤ رد الفعل 
وســــوء الانتباه، وهذه مشــــكلة خطيرة لمن 
يعمل ســــاعات طويلة متتالية، مثل الأطباء 
والطياريــــن والســــائقين، حيث أن أيّ خطأ 

يرتكبونه يهدد حياة الكثيرين.
ويســـتخدم الكافيين عادة أو محفزات 
كيميائية أخرى لمكافحة التعب، التي عادة 
تكون فعالة في حالات معينة. ولكن الأطباء 
لا ينصحـــون بتناولهـــا باســـتمرار. لذلك 
يبحث العلماء عـــن طريقة جديدة لمكافحة 

التعب.
وقد قرر علمـــاء مختبر بحوث القوات 
الجويـــة الأميركية اختبار مـــدى إمكانية 
اســـتخدام جهـــاز يبـــاع فـــي الأســـواق، 
يســـتخدم في عـــلاج الصـــداع والصداع 
النصفـــي باســـتخدام تيـــار كهربائي عبر 
الجلد، فـــي تخفيض مســـتوى التعب من 

خلال تحفيز العصب المبهم.
واختـــار الباحثـــون 40 متطوعـــا من 
ســـلاح الجـــو الأميركـــي، لم ينامـــوا مدة 
34 ســـاعة. وبعـــد 12 ســـاعة علـــى بداية 
الاختبارات، سمح لمجموعة من المتطوعين 
باســـتخدام المحفز الكهربائي، والمجموعة 

المتبقية محفزا وهميا.
واتضح للباحثـــين أن أفراد المجموعة 
التي استخدمت المحفز الكهربائي للعصب 
المبهـــم قامـــوا بمهامهم بصـــورة أفضل، 
وأكـــدوا على أنهـــم يشـــعرون بتعب أقل، 
مقارنة بأفراد المجموعة التي اســـتخدمت 

محفزا وهميا.

الخوارزميات تحدد 

ميولنا الشخصية

جهاز يمكنك 

من العمل المتواصل

  قائمـــة الوظائـــف التي ســـتختفي 
خلال عقد من الزمن طويلة، ولن تقتصر 
على عمـــال المصانع. ولـــن ينجو منها 
والصحافيـــون،  والمحامـــون  الأطبـــاء 
وحتى الموســـيقيون والرسامون، وهذه 
قائمـــة بمهن تأثـــرت بنســـب متفاوتة 
بزحف الروبوتات والذكاء الاصطناعي:

* عمال المصانع
يجب أن يســـتعد الكثيـــر من عمال 
بســـبب  وظائفهـــم  لفقـــدان  المصانـــع 
عملهـــا  ســـيكون  التـــي  الروبوتـــات، 
وإدامتهـــا أقـــل تكلفة وأوقـــات راحتها 
أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما 
يمكنهـــا أن تلبي المهـــام المطلوبة منها 

بسرعة أكبر.

* المحصلون الماليون
بـــات الأشـــخاص الذيـــن يتولـــون 
تحصيـــل الأجور والأمـــوال في المتاجر 
بفقـــد  مهدديـــن  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
وظائفهم، إذ توقعت الدراســـة أن تحل 
التكنولوجيا المتقدمـــة محلهم في أداء 

هذه المهمة.

* الصحافيون
بعد أن قضـــى الإنترنـــت على عدد 
كبيـــر مـــن الصحـــف، باتـــت وظائـــف 
العاملـــين فـــي مهنـــة المتاعـــب مهددة 
هـــي الأخـــرى. إذ تقول ويـــب إن هناك 
خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء 
قصـــص تلقائياً ووضعهـــا على مواقع 
الويب دون تفاعل بشـــري. الصحافيون 
الروبوتـــات كتبـــوا بالفعـــل الكثير من 
أخبار وكالة أسوشـــيتد برس، فغالبية 
التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات 
يتـــم إنتاجهـــا باســـتخدام تكنولوجيا 

التشغيل الآلي.

قون
ّ
* المسو

دور  يـــزداد  أن  الخبـــراء  يتوقـــع 
التقنيات المســـتقبلية المســـتخدمة في 
الإعلانـــات فـــي تطوير رســـالتها بدقة 
كبيـــرة. وكشـــفت التجـــارب الجديـــدة 
ســـلوك  تـــدرس  التقنيـــات  هـــذه  أن 

العمـــلاء لتحديـــد نوع الإعـــلان الأكثر
 فاعلية.

* خدمة العملاء
نقلت الكثير من الشـــركات الكبرى 
خدماتهـــا للزبائن إلـــى دول مثل الهند 

وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور 
المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل 
التحليـــلات التنبؤية يمكـــن أن تتولى 
الرد على أســـئلة الزبائن مقلصة بذلك 

عدد الوظائف في هذا المجال.

* السماسرة
إنّ  الأميركيـــة  الخبيـــرة  تقـــول 
كومبيوتر  برنامـــج  وهـــو  بلوكشـــين، 
لنظـــام بيكتـــون المالـــي، قـــادر علـــى 
معالجة المعاملات تلقائياً بشـــكل دقيق 
وموثـــوق بـــه، مـــا يؤهله لأخـــذ مكان 
الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان 
وقـــد  العقـــاري.  والرهـــن  والتأمـــين 
يكون إعلان مؤشـــر ناســـداك عن نيته 
اســـتخدام بلوكشـــين خطوة أولى في 

هذا الطريق.

* المحامون
ســـيكون ممكنـــاً الاســـتعاضة عن 
المحامين في بعـــض المجالات من خلال 
تطبيقـــات مســـتقبلية، فكتابة الوصية 
أو حتـــى ربمـــا الطـــلاق، ســـتكون من 
الأمـــور التـــي تتولاهـــا هـــذه البرامج 
للأشـــخاص بشـــكل أســـرع وأقل ثمناً 

بالتأكيد.

* عمال الهواتف
تراجـــع انتشـــار الهواتف الأرضية 
لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار 
في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني 
والمشـــغلين  الفواتير  عـــن  الاســـتغناء 
بشكل نهائي مســـتقبلاً، وهو ما يعني 
القضـــاء علـــى الوظائـــف القائمة على 
تشـــغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. 
وتقـــول ويب: في الألفية الجديدة هناك 
مجموعة من الوظائـــف التي لا تحتاج 

حقا إلى الوجود.

وظائف ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي

الروبوت ينافس البشر حتى في الرسم

بيل غيتس كان الأكثر واقعية 

عندما اقترح ضريبة تطبق 

على الذكاء الاصطناعي 

تنفقها الحكومات على 

الخدمات
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